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الكوابيل في عمائر الهند الاسلامية‎ 


الملأخص 

تشكل الكوابيل احدى العناصر المعمارية المهمة التي تسهم في أسناد 
البروزات الخارجة عن الجدران وقد تتبعنا في هذا البحث نمادجها في عمائر الهند 
الاسلامية سواء الدينية والمدينة وقمنا بدارسة جوانب هذا العنصر المعماري من 
حيث التسمية وماورد من مصطلحات مرادفة له في كتب العمارة واللغة كما تتبعنا 
نماذج ظهور هذا العنصر في العمارة الاسلامية ومنها بلاد الهند التي أخذنا نماذج 
من كوابيل مبانيها بالدراسة والتحليل. 

لقد أظهرت الدراسة تنوعاً في تصميم الكوابيل حسب الاقاليم الهندية 
والسلالات الحاكمة التي قامت في المنشات المعماريةء منها الكوابيل التي تستخدم 
في أسناد عقود المداخل والتي كانت أغلبها تتألف من قطعة واحدة مدرجة زينت 
جوانبها بالتشكيلات الفنية وهذا ينطبق على كوابيل الجواسق او التي تستخدم في 
حمل رفوف الواجهات الخارجية كما استخدمت الكوابيل في مناطق انتقال القباب 
وكانت ذات شكل مخروطي تستند على اعتاب مثلثة حسب تثمينة دائرة القبةء 
وأستخدمت الكوابيل في اسناد شرفات المآذن وتنوعت أشكالها ففي مدينة أحمد آباد 
ظهرت متأثرة بالطراز المحلي الهندوسية وكذلك في مدينة فاتح بوسكري التي بناها 
السلطان أكبر أيضاً جاءت تصاميمها متأثرة بالطراز الهندوسي بسبب تسامح 
السلطان مع الهندوس وحبه لهم الذي أنعكس على الطراز المعماري فمثما أراد 
جمع الاديان في دين واحد أيضاً مزج العمارة الاسلامية بالطرز المحلية والطرز 

افدة الى بلاد الهند وخصوصا الفارسية والوسط أسيودة. 
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المقدمة 

لقد جاء اختياري لبحثي الموسوم (الكوابيل في عمائر الهند الاسلامية) من أجل الإحاطة 
بهذا العنصر العماري وأماكن ظهوره فى الأبنية العمارية على اختلاف وظائفها سواء كانت دينية 
أو مدنية أو عسكربة فالموضوع من المواضيع المهمة في مجال العمارة الإسلامية نظراً لندرة 
الدراسات والبحوث التي تناولت هذا العنصر فى الهند وحسب علمنا أن هذا العنصر لم يدرس فى 
عمائر الهند أطلاقا على الرغم من تنوع أشكاله ما عدا بعض الإشارات عنه كعنصر معماري فى 
عتمادنا على الدراسة الميدانية فى المدن والعمائر المختلفة فى سبيل الوقوف على طبيعة هذا 
العنصر وتفاصيله الدقيقةء فأن هذه الدراسة تعد من الدراسات الجديدة والاصيلة في مجال عمائر 
الهند الاسلامية وقد التزمت اثناء البحث ان لا أتناول عمارة هذه المبانى وتخطيطها والتى تناولها 
باحثون سابقاً من عرب واجانب أنما أن أبداً من حيث انتهوا وأن أركز على عنصر الكوابيل حصراً 
مبيناً أشكالها وأماكن وجودها فى المبانى فضلاً عن وظائفها الانشائية مصحوداً ببعض المقارنات 
لنماذج مماثلة فى مباني مختلفة لقد واجهتني صعوبات عدة منها قلة المصادر والمراجع التي تناولت 
هذا العنصر في الهند فضلاً عن ندرة المصادر التى تتناول الكوابيل كدراسة مفصلة ومع ذلك فقد 
حاولت ويذلت جهداً في سبيل تقصي نماذج الكوابيل في عمائر الهند الاسلامية وأماكن تواجدها 
في الأبنية قدر الإمكان. 

وجاءت دراستي للكوابيل وفق التقسيمات التالية تناولت فى القسم الأول الكوابيل لغة 
واصطلاحاً وفى القسم الثاني استخدام الكوابيل فى واجهات الأبنية أما القسم الثالث فقد خصص 
لاستخدام الکوابیل فى منطقة انتقال القباب ثم تناولت استخدام الکوابیل فی إسناد شرفات المآذن 
وختمت البحث بما توصلت إليه من نتائج ثم قائمة بالمصادر والمراجع. وأسأل الله أن أكون قد 
وفقت في إبراز عنصر معماري مهم من تراث المسلمين في شبه القارة الهندية لقد زودت المباني 
التي تعكس واقع وتقاليد الحياة الاجتماعية والثقافية ومتطلبات مبانيها الانشائية. 

ان الخصائص البنائية للعناصر المعمارية التي استعان بها المسلمون فى منشآتهم العمرانية 
تدل على المهارة والهندسة البنائية لدى البناء المسلم وتوظيفها وفقاً لمتطلبات الانشاء وابراز ابداعات 
المعمار المسلم وأتساع افق تفكيره في ايجاد حلول للعديد من المشاكل البنائية من أجل ايجاد تناخ 
وترابط بين الشكل والوظيفة (. 

لقد نشأت تلك العمارة بفضل المسلمين وخاصة فى المناطق التى وصلت اقدامهم اليها 
ومنها العراق ومصر ويلاد الشام والمغرب العريي وتركيا وإيران وخراسان ويلاد ما وراء النهر والهند 
والسند بالإضافة إلى المناطق التي حكمها لمدد طوبلة مثل الأندلس (إسبانيا حاليا). وتأثرت 
خصائص العمارة الإسلامية وصفاتها بشكل كبير بالدين الإسلامي والنهضة العلمية التي تبعته. 
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وتختلف خصائص المنشآت البنائية وعناصرها العمارية من منطقة لأخرى تبعا للطقس وللإرث 
المعماري والحضاري السابق في المنطقة (. 

والكوابيل أحد اهم هذه العناصر التي استعان بها المعمار المسلم لتؤدي وظيفة الاسنادء 
وكان ظهوره مرتبطا بظهور وتطور عناصر اخرى لها خصائصها العمارية وأشكالها الفنية ووظائفها 
الانشائية فكلاهما يكمل الاخر . حيث توصل المعماري العربي إلى ابتكار جملة من الطرز 
المعمارية التي تعتمد على الكوابيل منها عناصر معمارية متأخرة أطلق عليها لفظة (الشناشيل) . 
الكوابيل في اللغة والاصطلاح: 

الكبْل (بفتح الكاف وسكون الباء) يدل على الحبس والمنع والكبل القيد الضخم» يقال كبلتث 
الأسير قيدثه» فهو مكبول ومُكبل» وجمع الكبل كبول والمكبول: المحبوس ® والكبل: ما ثني 
من شفة الدلو من جلد ). والكابول حبال الصائد . وفي المصطاح العماري الأثري فهو عبارة 
عن مسند يأخذ شكل مثلث قائم الزاوية قاعدته إلى الأعلى ورأسه نحو الأسفل يصنع من الحجرء 
أو من الخشب غالباً ومن الآجر أحياناًء ويبنى خارجاً عن سمت الواجهة»ء ليكون بمثابة دعامة 
للبناء الذي يعلوه» كما يعطي منظراً جميلاً للبناء (. 

ولهذا العنصر تسميات كثيرة وفي بلاد المشرق الإسلامي وخصوصاً الهند أطلق على 

باللغة السنسكرتية تسمية (مادالا) وهو عمود من قطعة واحدة من الحجر وله روافد بمثابة 
الجوانب التي ترتكز عليها الاعتاب الحجرية التي تحمل أسقف المساجد او شرفات المأذن وتتعدد 
هذه الروافد ليصل عددها الى اريعة لتنجز عملية الشد ® وفي الاقاليم الاسلامية الاخرى ومنها 
لعراق أطلق عليه في العمارة المحلية في العراق اسم (الزنكية) ريما اشتقت هذه التسمية من الاسم 
المتوارث للدولة الأتابكية ". ولشيوعها بكثرة في هذا العهد» كما أطلق عليه تسمية الكبش» لأنه 
شبه نوع ما برأس بش 7" . ويطلق عليه في مصر اسم (كردى) وخاصة تلك الكوابيل المنسوية 
إلى العصر المملوكي التي شغلت واجهاتها الداخلية بالمقرنصات 7ء كما أطلق عليها 
أيضا (حرمدال) وهي لفظة وردت بكثرة في وثائق العصر الملكي وهي كلمة مركبة من كلمتين 
(حرم) اي حرم الدار وحقوقه و(دال) وتعني باللغة التركية فرع الشجرة او الغصن المتدلي وعلى ما 
تقدم يكون الحرمدال الشي الذي يخرج من خارج المبنى وبكون تابعاً له “ء أو اسناد السقف للغرفة 
البارزة وينقل العزوم من الطنف ‏ إلى الحائط بشكل انسيابي. وقد عملت من حجر أو خشب 
وحتى من الآجر وتداخلت أحياناً مع المقرنص واستعمل في أواخر العهد العثماني الكابولي 
الى 
مدخل الى الكوابيل في المنشآت المعماربة: 

استعملت الكوابيل في العمارة الاسلامية بشكل عام والعمارة الهندية بشكل خاص حتى يكاد 
لا يخلو مبنى من وجودها نظراً لأهميتها المعمارية. 
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إن استخدام هذا العنصر في الهند يعود إلى عصور ما قبل الإسلام كما في مدخل مدينة 
(افيجانكار الهندوسية) وکوابیل معبد (جایدم بارم) 7 ثم ما لبثت أن تطورت الکوابیل على يد 
المعمار الهندوسي كجزء من الموروث الهندي القديء °'. 

ويعود أقدم نماذج من الكوابيل في عمائر الهند الهندوسية في البناء المعروف بأسم 
(بهيماراثا) في معبد مونوليثيك خلال منتصف القرن السابع الميلادي» تليه كوابيل معبد ماليكارجونا 
في باتاداكا في كارناك وهو مؤرخ بالفترة السولانكية ويعود تاريخه الى سنة 127ه/745م» والنموذج 
التالي وجد في معبد كاليسا في (ايلورا) ويعود تاريخه الى الريع الثالث من القرن الثاني الهجري/الثامن 
الميلادي ” وإذا انتقلنا خارج حدود الهند نجد ان هذا العنصر ضارب في عمق الحضارة المصرية 
وتحديداً في عصر السلالات الفرعونية (). 

وفي العصور الاسلامية في الهند عدت الكوابيل من جملة العناصر المعمارية التي وضفها 
المعمار المسلم لأغراض انشائية وضمنها عناصر زخرفية سواء في المباني الدينية او المدنية 
ويمكن عدها من أروع نماذج الكوابيل في العمارة الاسلامية من حيث تنوع أشكالها وأحجامها 
واستخدام مادة الحجارة في نحتها والتي سوف يأتي الحديث عنها في المبحث التالي. 

وخارج بلاد الهند كما وصلتنا نماذج منها تعود إلى العصر الأموي كانت معدة لإسناد 
السقاطات ‏ التي تعلوا مدخل قصر الحير الشرقي وقصر الحير الغريي» ألا أن أشكالها كانت 
بسيطة وزواياها قليلة وخالية من التشكيلات الرمزية ألا أن التطور أصابها في العصور اللاحقة 
واتخذت أشكالاً متعددة وتفنن المعمار في هندسة تصميمها حتى بلغت درجة التعقيدء وانتشرت 
بشكل واسع في العمارة الإسلامية وأصبحت من خصائصها البارزة» حيث استخدمت في مدينة 
قرطبة (170ه/786ء) لأغراض إنشائية كمساند تتكئ عليها العقود المنفوخة فضلاً عن استخدامها 
لأغراض زخرفية في أجزاء متفرقة عن المسجد ”“. 

وللكابول نماذج وأشكال كثيرة منها الكابول المروحة لأن واجهته الجانبية تشبه المروحة أو 
الكابول ذو الدلايات وككل العناصر المعمارية فقد كان للكوابيل هي الأخرى نصيبها من الزخارف 
والألوان. ومن الكوابيل المبتكرة التي تأثرت بها العمارة الرومانية هي الكوابيل 'ذات اللفائف' 
المستعملة في مسجد قرطبة» أما الكوابيل الطنوف والشرفات الذي يوضح ثلاث تصميمات لها فهي 
تستعمل في المشربيات كما تستعمل لحمل الرفارف”) التي تحمل في النهاية المباني المبنية على 
الطراز الإسلامي ©. 
الكوابيل في واجهات عمائر الهند الإسلامية: 

تعتبر الكوابيل بمثابة المساند التي تسند البروزات الجانبية الخارجة عن الجدار في العمائر 
الاسلامية في الهند وهي أهم ما يميزهاء ويبدو أن سماكة الجدران واستخدام الكتل البنائية الضخمة 
من الاحجار (مادة البناء الاساسية في الهند) تطلب من المعمار أيجاد حلول لإسناد الاحمال 
والبروزات الخارجية من جهة بعنصر معماري تدعيمي وتهيئة فضاءات مسقوفة من أعلى لحماية 
الاروقة الجانبية والواجهات المطلة عليها من تأثير الظروف المناخية المتقلبة في بلاد الهند. 
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وقد وجد هذا العنصر في واجهات عمائر الهند كعنصر مشارك بشكل أساسي وفعال مع 

عنصر الرفرف وكذلك الاعمدة التي تحمل سقوف الاروقة المطلة على الفضاءات» فضلا عن 
استخدامها كعنصر أنشائي يقوم بحمل اوزان العناصر المعمارية التي تستند على العقود وخصوصاً 
العقود المستقيمة فالكابول هنا يقوم بدور الساند للعقد المستقيم» لان هذا النوع من العقود أقل تحملا 
للضغط الواقع عليه قياساً ببقية العقود الاخرى (7. 

وقد نجح المعمار المسلم في الهند في توظيف الكوابيل حسب أماكنها في البناء وأبتكر 
أشكالاً أخرى اقتضتها فرضية البناء» فكانت الكوابيل ذات الروافد الثلاثة أو الاريعة تستخدم في 
مقاومة شد الكتل البنائية الناتجة عن تقل الاعتاب والسقوف الحجرية وقد وجد هذا النموذج من 
الكوابيل في أقدم مسجد اسلامي شاخص (جامع قوة الاسلام أو قطب منار) الواقع بالجهة الجنوبية 
الغربية من دلهي (في أطراف مدينة دلهي). منشئ هذا الجامع هو السلطان المملوكي قطب الدين 
يباك مؤسس دولة المماليك في الهند وقد بدأ السلطان أيباك نش ها الس اکن مسا 
جامعاً سنة (589 ه/1192 م) وكان الفراغ من بنائه سنة (594 ه/1197 ء) ° وقد شيدت في 
الظلة الشرقية بوائك 7 أعمدتها على الطراز الهندوسي اي انها جلبت من المعابد الهندوسية التي 
حطمها قطب الدين ايبك عند تأسيس مسجده الجامع ‏ فجاءت تيجانها متعامدة من أريعة روافد 
كل رافد على هيئة آدمي یداه ورجلاه على شكل کوابیل تسند السقف 7 (شكل 1). والكوابيل هنا 
بهذا التصميم تحمل صفة هندوسية من مخافات بقايا المعابد التي حطمها قطب الدين ايبك وأخذ 
حجارتها وأعمدتها وكوابيلها ورتبها في جامعه الجديد ليكون رمزاً لسيادة الاسلاء .١(‏ 

وقد استخدمت مثل هذه الكوابيل في معبد (مودهيرا) (۲4ء ۲ل ں۷) في کومباي والذي یعود 
تاريخ أنشائه الى القرن الخامس الهجري/القرن الحادي عشر الميلادي وكان طبيعياً ان يتسود مثل 
هذه الكوابيل في العمائر الأسلامية في المدينة كالمسجد الجامع في كومباي والذي بني في عام 
5م ويبدو التأثير الهندوسي اسحا في كوابيل مساجد مدينة احمد آباد في أقليم الكجرات 
وتتميز هذه الكوابيل بأن ارتفاعها يعادل ارتفاع كل حجرة من من أحجار مداميك بناء الجدران 
بحيث يكون ارتفاع قطعة الحجر الواحدة بين (45-40 سم) وهو ما يشكل ارتفاع الكابول في 
البناء» وقد صممت هذه الكوابيل بهيئية مخروطية تنتهي من الاسفل بهيئة مقرنصة على شكل رقبة 
أو حرمدال مقرنص وهو ما يطلق عليه كابول المروحة 7ء ومن النماذج الاخرى التي 
ظهرت في الكجرات يكون شكلها مخروطي تتميز بطولها البين وقد نحتت جوانبها الخارجية بأخاديد 
ومثل هذه الكوابيل أستخدمت في تدعيم العقود المطلة على الصحن من الجهة الشمالية في الجامع 
الكبير في مشن اخم آاد 7 . 

اما بالنسبة لكوابيل المداخل ونقصد بها الحاملة للعقود والساندة فقد وصلتنا نماذج عدة منها 
کوابيل مدخل ضريح (باروجومباد) ‏ وبتألف كل مدخل من فتحة معقودة بعقد مستقيم مزدوج 
مبني من قطعة واحدة من الحجر يستند من أسفله على كوابيل حجرية مزدوجة ذات حليات متدرجة 
ومقوسة مؤلفة من مجموعة من القطع نحتت بعناية على شكل حرف (ح) والكوابيل تقوم على أعمدة 
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حجرية مزدوجة ذات قواعد مدببة وتيجان مزخرفة ونفذت عليها بالحفر البارز والحفر المشطوف 
زخارف نباتية من (الرقش العربي) قوامها أغصان ملتوية تخرج منها أشكال من زهرة اللوتس () 
وعناصر نباتية بهيئة اوراق كأسية نفذت بطربقة الحفر المشطوف شبيهة بزخارف سامراء الجصية 
(شکل 2). 

لقد تميزت معظم مداخل المباني الدفنية في الهند بوجود كوابيل حجرية مزدوجة نقوم 
بوظيفة أسناد العقود المستقيمة وهي ما نسميها بالعقود الكابولية المتدرجة التي ابدع في نحتها 
وقصها وتشذيبها ويذل فيها مهاره فائقة في التحكم بهذه الكتل الحجرية الصعبة التشكيل» مقارنة 
بمادة الخشب والتي بالإمكان تقطيعها وتجميعها وتثبيتها بالمسامير لتحقيق أغراضاً معمارية وزخرفية 
في آن واحد © بإعتبارها أول ما يشاهدها الداخل عن الوصول الى البنايةء وقد وجدنا مثل هذه 
الكوابيل المزدوجة المتدرجة تسند عقد المدخل الخارجي لضريح عيسى خان وهي عبارة عن 
ستة قطع من الحجارة بواقع ثلاث من كل جانب ذات اللون الرمادي صفت متراجعة عن بعضها 
البعض من كل جانب لتسهيل عملية التدرج وتوزيع الثقل على اجزائها المتدرجة بشكل متناسب مع 
حجم الثقل الواقع عليها وقد ابدع المعمار في نحتها والتزاما منه في عدم تكرار زخرفتها بعيدا عن 
الملل جاءت زخرفة القطع العلوية بهيئة ملفوفة زبنت جوانبها بأنصاف مراوح نخيلية اما الصف 
الثاني فجاءت ذات نهايات حلزونية مشطوفه تتجه نحو الاعلى زبنت من الجوانب بخطوط صغيرة 
ملتوية قليلة التقعر» بينما جارت زخرفة الصف الاخير السفلي بهيئة مشطوفه قليلة التدبب حددت 
من الاعلى بخطوط مدببة ونصف دائرية (شكل 3)» اما کوابیل المدخل الرئیس لحجرة الضريح 
فجاءت تصاميمها مزدوجة ايضاً ولكن بتصميم مغاير شكلت هيئتها قطعة واحدة من الحجارة 
الحمراء التي نحتها الحرفي من الاعلى بهيئة ملفوفة زين جوانبها بعنصر المراوح النخيلية التي 
تعلوها أغصان حلزونية تلتوي لتؤلف مناطق شبه دائرية تتوسطها اوراق نباتية اما الجزء السلفي من 
الكابول فقد صمم بهيئة مخروطية ذات حافات مشطوفه»ء وقد واستخدمت مثل هذه الكوابيل من 
حيث التصميم والزخرفة في المبنى الدفني الخاص بالسلطان أسكندر ابن بهلول لودي ‏ حتى 
بدت كأنها نفذت من نفس الحرفي (شكل 4) وكذلك المبنى المعروف (بشيش جومباذ) والمجاور 
لضريح باراجومباد والاختلاف فقط في عدد احجار الكوابيل التي ظهرت في مدخل شيش جومباد 
من ثلاث احجار متراجعة (شكل 5) وتتكرر مثل هذه الكوابيل ساندة لعقود مدخل المبنى الدفني 
الخاص بالسلطان محمد شاه لودي ”7 (شكل). 

والنموذج الاخر لكوابيل المداخل وجدت تعلو مدخل قاعة الملوك في الجامع الكبير في 
مدينة أحمد آباد والذي يعود تاريخ بنائه الى سنة (827ه / 1423م) استناداً الى الكتابة التذكارية 
التي تعلو المحراب الرئيسي ء يبلغ عدد هذه الكوابيل اربعة قطع معمولة من الحجر الرملي 
الاحمر (#«هاء لصهء ل٥‏ ۸) وهي مادة الناء الرئيسة في الجامع» تتميز الكوابيل بأشكالها الملتوية 
تنتهي من الاعلى والاسفل بشكل دائري حلزوني تحف به اشكال معينية مشطوفه»ء ولم يترك الحرفي 
ابدان الكوابيل بدون زينة فقد ضمنها أخاديد حلزونية رفيعةء ان المتمعن لوظيفة هذه الكوابيل 
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الانشائية يجد انها صممت لتحمل البروز الحجري الذي يعلو المدخل ويكمن ابداعها المعماري في 
الفكر الهندسي الذي اوحى الى الحرفي أن يجعل تصميمها ملتوي بحث ينجح في ترك مسافة من 
الاعلى لإسناد البروز وتهيئة مسافة كافية من خلال لوي الكابول حتى يتسنى له حمل الاثقال مهما 
زاد وزنهاء ويلاحظ ان القسم العلوي من كل كابول مثبت على كابول مقلوب آخر ينتهي بدائرة 
حلزونية ولكنه يختلف في التصميم كونه يشبه حرف )١(‏ اللاتيني (شكل 7). 

ومن النماذج الفربدة من كوابيل المداخل والتي اسعفتنا دراستنا الميدانية الوقوف على 
تفاصيلها هي كوابيل ضريح الشيخ سليم ‏ والواقع داخل صحن المسجد الجامع في مدينة فاتح 
بوسکري (۶“). 

بنى هذا الضريح السلطان المغولي جلال الدين اكبر شاه “) في سنة 1164ه / 1571م 
بالرخام الخالص تكريماً للشيخ الجليل» شكلت الكوابيل في هذا المبنى عناصر أساسية داعمة للمبنى 
وتركزت على الاعمدة الاريعة الحاملة للسقيفة التي تتقدم المدخل الرئيسي وكذلك الاعمدة المندمجة 
التي تدعم الواجهات الخارجية للبناية الشمالية والشرقية والغربية والجنوبية فهي جميعاً متشابهة في 
عددها البالغ ستة أعمدة بكل ضلع وجميعها تحمل كوابيل ذات تصاميم فريدة بهيئة الافاعي تلتوي 
التواء الثعبان وتنتهي بخوذه كأنها رأس الافعى ”“) عند منتصف العمود ومن العلى تنحرف بزاوية 
قائمة لتلتحم بكابول آخر على شكل حرف )١(‏ اللاتيني وتشكل زاوية الكابول قاعدة يرتكز عليها 
كابول آخر بهيئة لفائف يتنهي ايضاً بشكل دائري يزيد من فاعلية اسناد الواح الرفرف الرخامية من 
جهة وتحمل ظاهرة الازاحة الواقعة على الاعمدة جراء الثقل الواقع عليهاء ولم يقفل الحرفي من 
تزيين هذه الكوابيل من جوانبها بألواح زخرفية مخرمة جعلها مرتبطة ببدن الكوابيل قوامها أشكال 
هندسية ذات دوائر سداسية تشبه خلايا النحل واخرى زخارف مخرمة من مراوح نخيلية وأنصافها 
(شکل 8). 

لقد عكست مباني السلطان أكبر الاسلوبين الايراني والهندي حيث أستطاع أن يمزج بين 
التراث الفني والمعماري للشعوب التي دانت له» واستعان بفناني ونحاتي الاقاليم المختلفة ومن أبرزهم 
عبد الصمد الشيرازي ومير سيد علي الى جانب فناني الهنادكة ولما أنشاً مدينة فاتح بوسكري زين 
قصورها بالتشكيلات الفنية انجزت على يد أمهر الفنانين من إيران والهند ”“. 

واذا انتقلنا الى مداخل القصور نجد أن هذا العنصر شكل حضوراً بارزا وتصميماً فريداً في 
ابنيتها لإسناد العقود او البروزات والخارجات من ادناها القصور التي ابدع المعمار في تصميمها 
حتى غدت من مآثر المسلمين في شبه القارة الهندية حيث نقل السلاطين المغول في الهند الطراز 
المعماري لأسلافهم في أواسط اسيا وجعلوا تلك القصور أشبه بجنة عدن تتوسط الحدائق الغناء 
)ء ويشكل تصميم القصور صفة معمارية هندية متميزة بالمحورية والانضباط الهندسي والتناظر 
الكتلي والمحوري لأجزاء البناية وهذا ما لمسناه في غلب عينات البحث التي قمنا بدراستها. 

ومن اشهر تلك القصور التي استخدمت الكوابيل في مبانيها هو قصر الديوان او ما يعرف 
بقصر (عبادة خانة) الواقع في مدينة فاتح بوسكري وتحديداً في الجهة الشمالية الشرقية من مجموعة 
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القصور الامبراطورية في المدينةء أنشأً هذا القصر السلطان المغولي جلال الدين أكبر شاه 1571م 
في حين ذكر أحد الباحثين ان بناء هذا القصر جرى جلال الفترة ما بين 1576-1574 ()ء 
كان القصر معد لاجتماعات ممثلي الاديان المختلفة من أجل تحقيق مشروع السلطان جلال الدين 
أكبر بتوحيد الاديان بدين واحد ويعد فشل مشروع السلطان تحول هذا المبنى الى مخزن للأحجار 
الكريمة والمجوهرات 7 والتخطيط العام لهذا القصر يشغل مساحة مربعة الشكل طول ضعها 15م 
وهو مقام على مصطبة تعلوها بناية القصر وهي ذات طابقين الأول يحتوي حجرة رئيسية يتوسطها 
عمود حجري فربد من نوعه» اما الطابق الثاني فيشتمل على اريعة غرف كل غرفة في ركن من 
اركان البنايةء وللبناية أريع مداخل فتحت في الواجهات الاريعة وهي متماثلة في التصميم والعناصر 
الزخرفية ويتقدم كل مدخل سلم بعدد من السلالم للصعود الى البناية .١(‏ 

استخدمت الكوابيل في هذا القصر بشكل لافت خصوصاً في المدخل حيث يتوسط كل 
واجهة من واجهات البناية كما ذكرنا فتحة مدخل مستطيلة معقودة بعقد من كابولين ومعبرة تعلوه 
بمثابة العقد المستقيم من الحجر الرملي الاحمر وعلى جانبي فتحة المدخل نافذتين متشابهتين سدت 
فتحاتها بالمشبكات الحجرية المخرمة ذات التشكيلات الهندسية تعلو اعتابها كوابيل جانبية مدمجة 
بالجدار تؤدي وظيفة زخرفية حيث لا يقع عليها ثقل وهي بهذه الحالة تقوم مقام الاعمدة المندمجةء 
وينتهي هذا الطابق بشرفة محمولة على كوابيل حجرية وزوجية وخماسية متدرجة واخرى منفردة 
ثبتت فكل زاوية من زوايا البناية» وتركزت الكوابيل الزوجية على جانبي المدخل وهي من نوع 
الكوابيل المتدرجة وبذلك يكون عدد كوابيل الطابق الاول عشرين كابول وجميع كوابيل المدخل 
والواجهات متماثلة من حيث التصميم وهي عبارة عن قطعة حجرية ضخمة نحتت بهيئة متدرجة 
تتألف من ثلاث أقسام العلوي منها نحت بهيئة مخروطية على شكل كأس نحتت جوانبه بعناية تامة 
على شكل دوائر تنتهي من الاسفل بنتوء بارز يدنوه قسم آخر وسطي بهيئة كتلة حجرية منحوتة 
بزاوية قائمة رأسها نحو الاعلى شطفت جوانبها بطريقة منتظمة لتنتهي من الاعلى بشكل محزز له 
حواف بارزة يستند بدوره على كتلة مريعة (شكل 9)» وبتكرر هذا مثل هذا التصميم أسفل القسم 
الوسطي والذي جاء على شكل كتلة حجرية ملفوفة أشبه ما تكون بهيئة كف اصابعها مضمومة 
نفذت على جوانبها زخرفة محززة بهيئة حلزون وينتهي الكابول من الاسفل بكرة حجرية مقلوية 
حززت جوانبها بهيئة دوائر يتوسطها نتوء بارز» وتقوم هذه الكوابيل بوظيفة الاسناد للشرفة البارزة 
التي تفصل الطابق الاول عن الثاني اما كوابيل الطابق الثاني فقد جاءعت صممت بحجم أصغر 
ويشكل مغاير لكوابيل الطابق الاول على شكل حرف (ا]) اللاتيني نحتت من الاعلى بهيئة كأس 
تنتهي من الاسفل بنتوء بارز يدنوه شكل منحني مشطوف الجوانب ينتهي بجزء سفلي بهيئة مخروط 
وجاءت وظيفة هذه الكوابيل لحمل الرفرف الحجري المائل والبارز الذي يحف بأعلى الطابق الثاني 
لمنع سقوط الامطار على واجهات الطابق الاسفل. 

تؤدي المداخل الاريعة في الطابق الاول الى قاعة مريعة الشكل طول ضلعها بحدود (12ء) 
يتوسطها عمود حجري ضخم يعلوه تاج مخروطي الشكل يبلغ قطره من الاسفل بحدود 120سم 
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ويتسع هذا القطر من الاعلى ليصل الى 3.5م وهو مكون من ثلاث صفوف من الكوابيل الحجرية 
المتسلسة والتي تشبه المشروم والذي يتسع من الاعلى وبضيق من الاسفل بشكل متدلي ومتراجع 
كل صف عن الاخر ونحتت جوانب الكوابيل وأطرافها بعناية منتظمة تنم عن دقة الحسابات 
الهندسية» أعتمد المهندس في تصميم هذه الكوابيل خاصية التناظر والتكرار والتمائل التام في البنية 
التركيبة والتصميمية لهذه القطع الحجرية لتنتهي من الاعلى والاسفل بكرات حجرية مخروطية أشبه 
بالقباب المقلوية بينما التوت بشكل منحني من وسطها زين سطحها الخارجي بزخرفة خشنه تشبه 
جلد التماسيح 7 لتسهل عملية الاسناد حيث أن هذا الالتواء له وظيفة أنشائية لتهيئة فضاء مناسب 
لتثبيت الكابول من جهتين علوية وسفلية (شكل10) وتتكرر أرياع من هذه الكوابيل في الزوايا 
الاريعة للحجرة الرئيسية لتخفيف الثقل على المعبرة أو الجسر الذي يستند على العمود الحجري. 

لقد امتاز عصر السلطان جلال الدين أكبر بازدهار العمارة والفنون وخصوصاً الفن 
المعماري حيث كان للتسامح الديني مع الهندوس الذي تميز به السلطان أثراً كبيرا على الفن 
المعماري في زمانه حيث أستعان السلطان أكبر الحرفيين والمعماريين من أواسط أسيا وأعتمد أيضا 
على الحرفيين المحلين من الهنود وامتزجت التأثيرات الهندية المحلية القوية التي ظهرت في مدن 
كجرات والبنغال وطراز الراجستان مع الفنون الوافدة الى الهند ووظفها معماري السلطان أكبر في 
الابنية التي شادها . 

لقد بلغ التأثير الهندوسي ذروته في القصر المعروف بقصر الاميرة جودا بي وهي الزوجة 
الهندوسية للسلطان جلال الدين أكبر ™ء فبنى لها قصراً منيفاً يتلائم مع عاداتها الهندوسة فجاء 
تحفة معمارية امتزجت بها الفنون المغولية مع الهندوسية الكامل في التصميم والترتيب» فالمبنى قائم 
بذاته من جميع النواحي ويوفر مثالا رائعا عن نوع المبنى المخصص للإقامة الملكية. وبختلف 
تصميمه الخارجي البسيط بشكل حاد عن تصميمه الداخلي الذي يتميّز بنقوشه الغنيّة بالأعمدةء 
والشرفات» والنوافذ الحجرية المثقبة العديد من العناصر الهيكلية كالكوابيل ذات الطراز المحلي (ء 
شيد هذا القصر السلطان جلال الدين أكبر في عام 1572م أي بعد ثلاث سنوات من بناء مدينة 
فاتح بوسكري لزوجته الهندوسية (جودا بي). 

يشتمل القصر على مساحة مريعة المسقط يتوسطها صحن مكشوف تطل عليه الوحدات 
البنائية من جهاته الاريع بطابقين» يتوسط الضلع الشرقي المدخل الرئيسي وهو بهيئة دخلة معقودة 
بعقد مستقيم مبني من قطعة واحدة من الحجر منحوته مدعوم من الاسفل بكابولين من الحجر 
الرملي الاحم تبدو بهيئتها وزخرفتها وثيقة الصلة بالقصور الهندية ولا تحمل أية سمة عربية أو 
فارسية . بينما ذهب أحد الباحيثين بعيداً في وجود تأثيرات اوربية على النمط الذي كان معروفا 
في انكلترا في العصر الاليزابتي في نفس الفترة التاريخية . 

تشكل كوابيل قصر (جودا بي) المزدوجة أحدى السمات المعمارية ذات الطراز المحلي 
وتتوزع هذه الكوابيل في أماكن متفرقة في القصر حسب وظائف الاسناد والعزم التي تقوم بها وتشكل 
كوابيل المدخل الرئيس أولى النماذج الحجرية التي صممت لتؤدي وظيفتين زخرفية ومعمارية 
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فتصميمها المعماري جاء سانداً للأعمدة المندمجة التي يستند عليها عقد المدخل وينفس الوقت 
حرص الحرفي على تشكيلها بحيث تضفي جمالاً على فتحة المدخل من خلال تدرجها الفني من 
الاعلى نحتت بعناية على شكل مخروط مقلوب ومن الوسط أنحنى بدنها ثم عاد لينتهي من الاسفل 
بشكل مخروط تقوم بأسناد عقد المدخل (شكل 11)» وقد وجد ما يماثل هذه التصاميم من الكوابيل 
في اروقة مبنى الركائب الإمبراطورية ° (شكل 12) ان ظاهرة الكوابيل المزدوجة التي تسند عقد 
المدخل استخدمت في الفترات السابقة وخصوصاً في مباني العصر اللودي والتي درسنا نماذج 
منها. 

واي جانبي كوشة عقد المدخل شرفة محمولة على أربعة كوابيل حجرية حمراء مدرجة 
متماثلة تنتهي بكرات حجرية في أقسامها المدرجة حززت حوافها الخارجية لإكسابها طابع فني. 

اما المقعد الصيفي في القصر والواقع في الضلع الشمالي يشرف على الفناء المركزي ببائكة 
من ثلاثة عقود كل عقد ينالف من قطعة واحدة من الحجر وكابولين جانبيين وهي من فوع الكوابيل 
المدرجة» وفي طرفي الواجهة يوجد جوسقان صغيران كل جوسق محمول على أريعة أعمدة حجرية 
تحمل معابر بهيئة عقود مدببة تستند على كوابيل تمائل كوابيل الشرفة مارة الذكر. وبعتبر هذا 
القصر من النماذج العمارية الرائعة التي جمعت بين سمات العمارة الاسلامية وخصائص العمارة 
الهندوسية وزخارفها التي شاعت في الفن الهندوسي والمعابد الهندية وليس من الغريب في ذلك أذا 
علمنا أن صاحبة القصر هندويسة وزوجها من أكثر السلاطين حباً وتعاطفاً مع الهندوس ”° 

ومن القصور الاخرى التي تميزت باستخدام الكوابيل الفريدة من نوعها هو قصر السلطان 
جهانجير أو ما يسمى بالقصر الأحمر ™؟ء اما بالنسبة لتاربخ تشييده فقد اختلف الباحثين في 
تحديد تاريخ البناء ولكن على الاأرجح أن القصر يعود تاريخه ما بين الاعوام 1573-1565م وهو 
تاريخ بناء قلعة أكرا (°. 

يشغل القصر مساحة مستطيلة الشكل يتوسطها فناء مكشوف تطل عليه أروقة جانبية من 
الجهات الشمالية والجنوبية والشرقية تحتوي على عدد من القاعات التي كانت تستخدم للاحتفالات 
وأخرى غرفة لسكن السلطان وعائلته في الجهة الشرقية فضلا عن الملاحق الاخرى الملحقة بالقصر 
الخاصة بكبار المسؤولين وبيوت الخدم والطهاة» وقد وجد ما يماثل مخطط هذا القصر في ضريح 
خواجة احمد يوسفي في تركمانستان خلال العصر التيموري 1399-1394. (° 

ان ما يميز هذا القصر هو الكوابيل ذات الاشكال الفربدة التي استخدمت بكثرة في الواجهات 
الداخلية وصممت مزدوجة من اريعة صفوف من الكوابيل ساندة لكل عقد ذات الطابقين والتي 
تشرف على الفناء الرئيسي وهي ذات أشكال أفعوانيه تت تتميز بكتلتها الحجرية الحمراء الضخمة والتي 
نحتت اطرافها المدرجة بعناية فائقة جمعت بين طريقة اللفات الحجرية والكرات المخروطية المضلعة 
واخرى ذات أشكال كروية نحتت من الخارج بأشكال زخرفية زهرية غاية في الدقة اما جوانب هذه 
الكوابيل فقد اشتملت على زخارف من التوريق العربي ذات التفريعات النباتية الدقيقة التي تخرج 
منها أغصان ذات اوراق وأشكال كأسية ونماذج من زهرة اللوتس المقدسة (شكل 13). لقد كانت 
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التأثيرات المحلية واضحة على العمارة المغولية في عهد السلطان أكبر كالعقود ذات الزهور 
والدرابزينات والكوابيل وزخرفة أزهار اللوتس والتي أستعارها السلطان أكبر من المعابد الجينية والتقاليد 
الهندوسية القديمة . 
الكوابيل في مناطق إنتقال القباب: 

لقد تعددت أماكن استخدام الكوابيل وتنوعت أشكالها وهيئتها في عمائر الهند الاسلامية 
وسجلت حضوراً متميزاً في مناطق إنتقال القباب خصوصاً في قباب المباني الدفنية التي قدمت لنا 
أروع الامثة للكوابيل وكيفية توظيفها لتضييق المساحة العلوية المربعة في رقبة القبة وتحويلها الى 
دائرة لإقامة القبة» ومن بين أروع النماذج المعمارية التي تعد فربدة من نوعها كوابيل منطقة أنتقال 
المبنى الدفني الخاص بالسلطان التمش °. 

يقع هذا المبنى شمال غرب مسجد قوة الاسلام الشهير بناه السلطان التمش نفسه قبل وفاته 
وتحديداً أثثاء زيادته في مسجد قوة الاسلام في سنة 1235م وأستخدم في بنائه مواد بنائية من 
مخلفات المعابد الهندوسية التي حطمها المسلون والتي لا زالت موجودة لحد الان لذا فأن المبني 
يشكل علامة للهندسة المعمارية الهندو - إسلامية (°. 

يشغل المبنى مساحة مربعة الشكل قياسها طول ضلعها 9 أمتار سقفت بقبة سقطت منذ 
مدة طوبلة واعيد بنائها في عهد فيروز شاه طغلق في 1388-1351م ولكنها عادت وسقطت مرة 
أخرى وبقت على هذا الحال حتى الوقت الحاضر (°°. 

القبة ارتكزت قاعدتها المريعة على طاقات ضخمة في الزوايا الاريعة من أجل تحويلها الى 
مثمن وحينها لم تكن أصلاً في معروفة في الهند ‏ ثم ارتكزت أضلاعها المثمنة من الاسفل على 
ثمانية كوابيل حجرية مخروطية مدرجة الجوانب من خلال نحتها بعناية فائقة فبدت حوافها مشطوفه 
وانتهت من الاسفل بقرص دائري من الحجر الرملي الأحمرء وقد أبدع المعمار والحرفي في زخرفة 
هو الكو انيل أتكملة منظومة لاء وزكر ةة و تمت الكاسل كتانات يخط القت كمال اة 
الكتابية التي تزين رقبة القبة ولازالت أجزاء من حروف بعض الكلمات على بدن الكوابيل مثل (القد) 
والتي هي جزء من كلمة القدير وغيرها من الاحرف فضلاً تشكيلات زخرفية أخرى من التوريق 
العريبي وزخارف هندسية تمثل زخرفة المعينات المترابطة (شكل 14). وقد وجد ما يماثل تصميم 
هذه الكوابيل في الكوابيل الساندة لعقود بوائك الجزء الشمالي المطلة على صحن الجامع الكبير في 
مدينة احمد آباد ولكن أنحف وأطول من كوابيل التمش (شكل 15) كما ان وظيفتها جاءت إنشائية 
لإسناد أرجل العقود فضلا عن وظيفتها الجمالية من خلال بدنها المضلع. 

واستخدمت الكوابيل في مناطق انتقال قباب العصر اللودي وتميزت بتصميمها المخروطي 
ذات قاعدة مستديرة تستند على عتب مثلثة لتؤدي وظائف أنشائية في تحمل قوة الارتكاز من جراء 
ضغط القباب الحجرية التي تعلوها لاسيما وأن أغلب قباب العصر اللودي كانت مضاعفة أي 
تحتوي على قبتين بينهما فراغ» وتعتبر قبة المبنى الدفني الخاص بالسلطان أسكندر لودي أولى 
نماذجها المزدوجة في الهند والتي شاعت قبل ذلك في قباب إيران والعراق وأسيا الوسطى (6). 
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لقد أبدع المعمار في تصميم كوابيل قبة أسكندر لودي وجعل منطقة انتقالها على مرحلاتين 
الاولى تحتوي على ثمان كوابيل في كل ضلع من أضلاع e‏ واحدة 
من الحجارة الحمراء نحتت بهيئة زهرة اللوتس المشرقة ذات النهاية المخروطية والتي تستند على 
أضلاع المثمن من الاسفل »اما المرحلة الثانية من مراحل الانتقال فقد صممت من ستة عشر كابولا 
مماثلة لكوابيل المرحلة الاولى (شكل 16) وقد استخدمت مثل هذه الكوابيل في قبة أمام زمين 
ولكن ما يميزها أنها تستند من الاعلى والاسفل على عتب مضلعة (شكل 17) وكذلك بدت 
مماثلة لكوابيل قبة المبنى الدفني للأمير عيسى خان والتي أبدع المعمار في تزيينها بزخارف 
محفورة من الرقش العريي (شكل 18). ومن النماذج الاخرى كوابيل منطقة انتقال قبة المبنى الدفني 
لكمالي جمالي ‏ التي صممت على مرحلتين الاأولى من ثمانية كوابيل حجرية كل كابول يستند 
من الاعلى على عتب مثلثة تستند بدورها على لوحة حجرية مريعة لينتهي الكابول من الاسفل على 
شكل قبة مضلعة من الجوانب ومن الاسفل زينت بأوراق زهرة اللوتس يتوسطها نتوء حجري بارز 
والمرحلة الثانية من ستة عشر كابولاً بنفس التصميم من أجل تضييق المساحة المهيئة لاستدارة 
القبة (شكل 19). 

واستخدمت الكوابيل في الهند بكثرة في قباب الجواسق التي تعلو المنشات المعمارية على 
اختلاف أنواعها وجاء تصميمها بشكل مغاير لتصميم كوابيل القباب وقد صممت لتؤدي وظيفتين 
في نفس الوقت من خلال روافد الكابول التي صممت بثلاث واريعة روافد الاولى هي لإسناد عقود 
الجواسق من أسفلها والرافد الاخرى لحمل الرفرف البارز عن محيط القبة الخارجي وقد شاعت مثل 
هذه الكوابيل في جميع قباب الجواسق خلال العصر المغولي وقبله ومنها جواسق المبنى الدفني 
الخاص بإسلام خان أحد تلاميذ الشيخ سليم والذي يقع داخل صحن المسجد الجامع في مدينة فاتح 
بوسكري (شكل 20) وكذلك في كوابيل استراحة الامبراطور همايون بدلهي» وکوابیل جواسق قصر 
الامبراطورة مريم زوجة السلطان جلال الدين أكبر في مدينة فاتح بوسكري وكوابيل الطابق الخامس 
في قصر بنج محل وكوابيل القاعة الملحقة بقصر تاج محل في مدينة أكرا وكوابيل جواسق روضة 
السلطان أكبر (شكل 21) وكوابيل جواسق وروضة أعتماد الدولة بأكرا والتي عملت من الرخام 
الابيض (شكل) وكوابيل المنظرة الخاصة بمبنى كمالي جمالي والتي تميزت بتصميمها المدرج ذات 
ثلاث روافد (شکل22). 
إستخدام الكوابيل في أسناد شرفات المآذن: 

شكلت الكوابيل إحدى العناصر المعمارية الاساسية التي تقوم بأسناد شرفات المآذن والابراج 
في مباني الهند الأسلامية واتخذت هيئات مختلفة بحسب الاقاليم والسلالات الحاكمة في الهندء 
ويبدو أن استخدام الكوابيل في ماذن الهند حل محل المقرنصات التي نادراً ما استخدمت لأداء هذه 
المهمة الانشائية لسهولة نحت الكوابيل قياساً بالمقرنصات التي تحتاج الى أدق الحسابات الهندسية 
التي تقوم على استخدام قطع صغيرة مثلثة لها نتوءات بارزة وصفوف من الحنايا الشبيهة بالمحاربب 
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بعضها فوق بعض '. ومن المعروف أن طريقة تصميم كوابيل الشرفات تكون مرافقة لعملية بناء 
لب المأذنة أي أنها تصمم قبل بناء الحوض (شكل23). 

لقد أستخدمت الكوابيل في أسناد شرفات المآذن خلال المدة التي سبقت العصر المغولي 
وقدمت لنا مآذن مدينة أحمد آباد نماذج فريدة من المآذن التي استعانت بالكوابيل في أسناد حجار 
شرفاتها منها مأذنتي الجامع الكبير في مدينة احمد آباد التي تحف بالمدخل والتي يصل ارتفاعهما 
الى مستوى السقف بنيت من الحجر وبالغ المعمار في زخرفتها وأخذ تصميمها شكلاً مضلعاً من 
أربعة وعشرون ضلمعاً وينقسم بدنها الى سلسلة من الافاريز والاشرطة الزخرفية» وتستند شرفة 
المأذنتين السفلى عل مجموعة من الكوابيل المقوسة التي تنتهي من الاعلى والاسفل بأشكال 
مخروطية بينما القسم الوسطى على شكل منحني (شكل 24) وهي تمائثل كوابيل قصر بنج محل 
في مدينة فاتح بوسكري. اما الشرفة العليا فجاءت كوابيلها بشكل مغاير وبدت أصغر حجماً وقطراً 
وتتألف من کرات تستند تستند على قاعدة حجرية تحف بها من الاسفل سلسلة من أزهار اللوتس المنحوتة 
بدقة. 

والنموذج الاخر كوابيل مأذنتي مسجد سيد عالم 7 في كجرات والتي صممت على شكل 
برجين متماثلين من حيث التصميم والعناصر الزخرفيةء أسندت شرفتها على كوابيل حجرية مقوسة 
من الاسفل تتتهي بمخروط ومن الاعلى ذات ثلاث روافد مدرجه تتصل بالجدار لتنتهي بمخروط 
اض ولكه اضر حا من السابق» وبلغ عدد هذه الكوابيل أريعة أسندت الشرفة الي صممت 
بهيئة نصف دائرة لان برج المأذنة مدمج بالجدار (شكل 25) ولم يغفل الفنان من زخرفة هذه 
الكوابيل بخطوط محفورة ذات أخاديد -> ٠‏ . 6 يماثل هذه الكوابيل تستند عليها شرفة 
مأذنة مسجد أحمد شاه في الكجرات 7ء وكذلك الكوابيل الحاملة لشرفة المؤذن في مسجد مالك 
عالم او ما يعرف بمسجد (ناي موهالات) في مدينة احمد أباد والذي يعود تاريخ تشييده الى عام 
1422/6 )7 

ان ما تميزت به هذه المآذن بتفاصيلها الدقيقة شكلت علامة بارزة في ظهور الخصائص 
المعمارية والفنية الهندوسية بتفاصيلها الدقيقة والتي سادت في ابراج المعابد الهندوسية (°). 

وفي العصر المغولي نجد ندرة في استخدام المآذن للآذان ووجدت مساجد عديدة بدون 
مآذن قياساً بالفترة السابقة بينما ظهرت ماي دفينة تحتوي على منائر» ويعزى السبب في ذلك الى 
الاستعانة بالاأبراج لاان بدن الفاذن * : وع الرغم من ذلك وصلتنا ماذن وآبراج أستخدمت 
فيها الكوابيل كما هو مستخدم في شرفات المنائر الاسطوانية الاريعة التي تحف بالبوابة الرئيسية 
في المبنى الدفني الخاص بالسلطان جلال الدين أكبر شاه والتي بنيت من الرخام الابيض من ثلاث 
طوابق )» وتصميمها يوحي بالبساطة وعدم التعقيد وقد تركت فراغات بين سافات البناء من أجل 
تشيتها لأجل أسناد الشرفة عليها. وهي تتألف من قطعة واحدة من الرخام ثبتت من الاعلى على 
لوحة رجامية مستطيلة ثم عشق رأس الكابول بين طبقات البناء» وجاء تصميمه بهيئة مدرجة القسم 
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العلوي منه صمم بشكل لفات تلته انحناءة رخامية لينتهي من الاسفل بكرة رخامية يتوسطها نتوء 
بارز (شکل 26). 

ومن مسجد كيلاكونا الواقع في قلعة بورانا في دلهي الذي بني من قبل السلطان شيرشاه 
السورى 948ه/1541م 7 ظهرت المأذنة البرج تشغل الركن الشمالي الغريي والركن الجنوبي 
الغربي بهيئة برجين مثمني الشكل كل منها يتألف من ثلاثة طوابق يفصل بين كل طابق شرفة 
محمولة على سلسلة من الكوابيل المبنية من الحجر الرملي الأحمر ° كل كابول عبارة عن قطعة 
واحدة من الحجارة مدرجة بأشكل تصميمية من الاعلى بشكل لفات ثم يليها كأس جرسي الشكل اما 
نهاية الكابول فصممت بهئية مخروط نهايته منحوته بشکل مدرج (شكل27). 

وفي المبنى الدفني الخاص بأعتماد الدولة أستخدمت الكوابيل في أسناد شرفات الابراج 
الاريعة التي تحف بالبناية» كل برج من هذه الابراج يتألف من شرفتين سفلية نصف دائرية وعلوية 
مستديرة تستند على مجموعة من الكوابيل الرخامية ذات شكل (]) اللاتيني يتألف كل كابول من 
ثلاث لفات بينما زبنت جوانبها بالزخارف النباتية الملونة الملبسة على الرخام الابيض» والتي يطلق 
(Pietra-Dura) lale‏ 6. 

ومن عصر السلطان شاه جيهان أستخدمت الكوابيل في أسناد شرفات الابراج الاريعة في 
المسجد الجامع في أكرا والذي شيدته أرابيكم جيهان أبنة السلطان المغولي شاه جيهان 
8ه/1648م استناداً الى الشربط الكتابي بخط النستعليق الذي يعلو المدخل الرئيس للجامع 
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يحف بركني بيت الصلاة برجين مثمنين كل برج يحتوي على شرفة مستديرة تعلو واجهة 
بيت الصلاة مسنودة على سلسلة من الكوابيل المدرجة والمبينة من الحجر الرملي الاحمر وهي 
تماثل ما شاع من كوابيل الجواسق في مدينة فتح بوسكري . 

ومن نماذج الكوابيل الرخامية وقفنا على نماذج فريدة تسند شرفات المنائر الاريعة الملحقة 
بالمبنى الدفني الخاص بممتاز محل زوجة السلطان شاه جيهان والواقع في مدينة أكرا *ء لقد 
جاءت تصاميم كوابيل شرفات المنائر مغايرة لنماذجها السابقة في العصر اللودي وعصر المماليك 
ويعيدة عن السماجة والكتل الحجرية الضخمة التي مررنا بها في مباني فاتح بوسكري ودلهي» وهذا 
يعكس التطور المعماري في عهد السلطان شاه جيهان» جاءت تصاميم هذه الكوابيل على بهيئة 
هلالية نحتت من الاعلى بهيئة مركبة من لفتين أشبه بكف اليد المضمومةء وريما في هذا ترمز 
الى القوة وسيادة السلطة» وأسفل اللفة السفلى نحتت زهرة لوتس من ثمانية بتلات بينما ينتهي الكابول 
من الاسفل بشكل مركب من كرة رخامية نحتت من أعلاها بلفة مضمومة (شكل 28). ان هذه 
التصاميم التي بنيت فيها الوحدات البنائية وعناصرها المعمارية في مبنى تاج محل امتزجت فيها 
التأثيرات المحلية الهندية مع السمات الباررة في العمارة الاسلامية فضلا عن التأثيرات الايرانية 
والاوريية وخصوصا الايطالية ”“. 
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ومن الماذن الفريدة في الهند مأذن مسجد برطاق في مدينة عليكرة الوقعة جنوب دلهي› 
هذا المسجد على الرغم من صغر حجمه الا أنه قدم لنا نماذج فريدة لكوابيل المآذن حيث يشتمل 
هذا المسجد على ستة مآذن متشابهة تتألف كل منها من طابقين مضاعين بأضلاع نصف اسطوانية 
متراجعة بالحجم وينتهي الطابق الثاني من الأعلى بصف من الاسطوانات البارز عن سمت المأذنة 
أسفل الشرفة وكل أسطوانة محمولة على كابول أسطواني» وتشكل هذه المآذن وكوابيلها طرازا فريدا 
في عمارة المآذن ليس في الهند بل في العالم أجمع (”“. 
الكوابيل الساندة للسقاطات : 

استخدمت الكوابيل في أسناد سقاطات القلاع الاسلامية في الهند ومنها قلعة بورانا في 
مدينة دلهي» والتي أنشئت في عهد السلطان المغولي شاه جيهان وانتهى من بنائها عام 1648م 
بينما أشار أحد الباحثين ان الجدران والبوابات قد أنشئت من قبل السلطان همايون 7ء حيث 
اشتملت القلعة على عدد من السقاطات الدفاعية أبرزها التي علت مدخل البوابة الرئيسية (بادا 
دروازة) وهي عبارة عن ثلاث فتحات الوسطى منها تمثل نافذة معقودة بعقد مدبب اما الجانبية في 
عبارة سقاطتين تستند كل واحدة على أريعة كوابيل حجرية حمراء صممت هيئتها مدرجة وتنتهي 
من الاسفل بجزء مخروطي مضلع “ (شكل29) ومن النماذج الاخرى هي الكوابيل الساندة 
لسقاطات القلعة الحمراء في أكرا وخصوصا في الجدار القريي من بوابة دلهي وبوابة لاهور حيث 
اشتملت البوابتين على مجموعة من السقاطات التي أسندت على كوابيل حجرية مثلثة الشكل وهي 
غفل من اي تشكيلات زخرفية (شكل30). 

ومن خلال ما سبق وجدنا ان للمعمار المسلم في الهند دور تميز به عبر العصور في 
تطوير وابتكار عناصر جديدة في العمارة الإسلامية لإظهار بأبهى صورهاء ودون شك فإن خبرة 
المعمار المتراكمة كان لها أهمية في عنصر الابتكار فتارة عمل على إيجاد عنصر أو أكثر في 
العمارة لعكس وظيفة بنائيةء وتزيينيه وأخرى عمل على المزج بين عدة عناصر لتشكيل أو اخراج 
عناصر عمارية جديدة أفاد منها وظيفياً فضلاً عن معالجة بعض المشكلات البنائية التي كان لها 
أثرها في دعم المباني في العمارة الإسلاميةء وكان للسلالات الحاكمة التي تتابعت على حكم الهند 
وتنوع تراثها المعماري فضلا عن الطرز المحلية المتمثلة بالتراث الهندي القديم والتأثيرات الفارسية 
والوسط آسيوية دور كبير في تنوع أشكال الكوابيل وهندسة بنائها. 
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